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يواصل الكتاب العراقيون والعرب التصدي لحملة مجلة )الآداب( ضد مؤسسة )المدى( ونشاطاتها الثقافية في
العراق، وعموم العالم العربي، ويفضحون بالأدلة، اسرار هذا الموقف الشائن وغير الموضوعي، الذي اتخذته
هذه المجلة في حملتها الظالمة وتشويهها للحقائق الذي واجه استنكاراً من لدن مئات الادباء والكتاب في كل
مكان. وما ننشره على صفحات )المدى( الثقافي هو بعض من هذه الكتابات المسؤولة لأبرز الشعراء والكتاب

وستواصل )المدى( نشر بقية المقالات والكتابات تباعاًَ.

بـــين نـقــــــــد الــــــــوعـــي الـــنـقــــــــدي والـــتـجــــــــريـح الــــــشـخــــصي!

حين بدأت بمطالـعة افتتاحية مجلة الآداب التي
كـتـبهــا الــسـيــد الــدكـتــور سـمــاح إدريــس أعجـبـت
بــالـنقــد المــوجه إلــى ازدواجـيــة المعــايـيــر والكـيل
بمـكيــالين في الــدول العــربيــة والتـي ابتـليـت بهــا
جمهرة مـن العاملين في حقل الصحافة والإعلام
بـشكـل عام. ومـا أن قطعـت شوطـاً في القـراءة وما
أن انتـهيت منه حـتى تـبينت لـي ثلاثة أمـور لا بد
مـن تــأشـيــرهــا قـبل الـبــدء بــالكـتــابــة عـن الـفكــر
والغــايــة أو الأهــداف التـي تقـف وراء كتــابــة هــذه
المقــالــة في مجلــة أدبـيــة لـبـنــانـيــة كــانـت تـتـمـيــز
بــالــرصــانــة الأدبـيــة حـتــى حـين تــطــرح الـفكــر
القـومي اليمـيني أحيـاناً والمعـتدل أحـيانـاً أخرى،
وهـي القـضــايــا التـي سمــاهــا الــسيــد سمــاح بـلب
المـســالــة. وبعــد مــرور عــدة أيــام علــى نـشــر المقــال
وتــداعيــاته القـضــائيــة العـادلـة، فـوجـئت بـحملـة
منـظمــة وواسعـة نـسـبيـاً، ولـكنهــا مقتـصــرة علـى
قـوى معـينـة يقـودهـا الــدكتــور سمـاح إدريـس ذاته
وتساهم فيهـا مجموعة من البعثيين الصداميين
العـراقيـين وبعض الـعرب إضـافة إلـى جمهـرة من
القـومـيين الـيمـينـيين المـتطـرفين مـنهم مـن شكل
تحــالفــاَ سيــاسيــاً معــاديــاً لـلأمن والاسـتقــرار في
العــراق ومـتحــالف مع قــوى الإسلام الــسيــاسيــة
التي تمـارس الإرهـاب في العـراق، لجـمع التـواقيع
وكتابـة المزيـد من المقالات بـذات الاتجاه لـتضييع
الهجمة الـشرسـة التي بـدأها الـسيد سـماح ومنع
استمـرار الدعـوة القضـائيـة أو التـشويـش عليـها.
وهـذه الهجمة العـدوانية لم تمـس الأخ والصديق
الـسيـد فخـري كـريم وحـده، بل مـست بـالـصمـيم
الحـــزب الــشـيـــوعــي العـــراقـي والــشعـب الـكـــردي
وجمهـرة كبيرة جداً من مـثقفات ومثقفي العراق
ممـن ساهمت في مهرجان المدى الثقافي في أربيل،
ــردسـتــان العــراق، إضــافــة إلــى عــاصـمــة إقلـيـم كُ
اتهـامـات أخــرى للحـركــة الكـرديـة حــول العلاقـة

بإسرائيل وما إلى ذلك. 
لا أملــك حق الـــــرد بـــــاســم الحـــــزب الـــشــيـــــوعــي
العـراقي ولا بـاسـم الصـديق فخـري كـريم أو قـادة
الحـركـة الـوطـنيـة والقــوميـة الكـرديــة، أو جمهـرة
المـثقفـين الكـبيـرة الـتي ســاهمـت في أسبـوع المـدى
الثقافي، فهم قادرون على ذلك وهي مهمتهم كما
أن الـبعض الـكثيـر مـنهم قـد احـتج وأدان الحملـة
المغرضة ضـد الأخ فخري كريم، ولكني أملك حق
الحـــوار مع الــدكـتــور سـمــاح إدريــس بــاعـتـبــاري
صــــديقـــاً ورفــيق نــضـــال مـــديـــد لـفخـــري كـــريم
ولجـمهــرة كـبيــرة من المـثقفــات والمـثقـفين الــذين
شــاركــوا في أسـبــوع المــدى الـثقــافي مـن عــراقـيـين
وعرب أولاً، وقـارئاً اطلعت على هذا المقال وأعرف
تلـك الجهــات الــشخــصـيـــة والعــامــة الـتــي وجه
ضـدهـا الـسيـد سمـاح هجـومه وأدرك وقـوع حيف
كبـير وإسـاءات شديـدة غيـر حضـارية وغـير مـبررة
ومسيئة نزلت بهؤلاء جميعاً ثانياً. والمشكلة تبرز

في الوقع التالي: 
نشر الدكتور سماح إدريـس معلومات مسيئة جداً
ووجـه اتهــامــات كـبـيــرة وخــطـيــرة واسـتـنــد إلــى
كتـابـات صـادرة عن أشخـاص قـال عـنهم أنـهم من
الأعضاء السابقين في الحزب الشيوعي العراقي.
والغــــريـب أن الــــرجل قــــد طــــرح تلـك الإســــاءات
والمعلــومــات الخــاطئــة والكــاذبــة وكــأنهــا حقــائق
ثـابتـة بنـى عليهـا استنـتاجـاته أولاً، بـالتـالي فـهو
مــســؤول مــســؤولـيــة كــاملــة عـمــا نــشــر في المجلــة
وللـسيد فخري كـريم حق مقاضاته أمـام القضاء

اللبناني.
للسـيد الـدكتـور سمـاح إدريس كل الحق في الـنقد
وتـوجيه الاتهامـات لمن يشـاء شريطـة أن يقدم كل
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6- وكــان فخـري كـريم ضـد الحــرب الأخيـرة ضـد
النـظام العراقـي لا حباً بالـنظام بل حبـاً بالشعب
ومــا يمكـن أن يـتعــرض له عـبــر الحــرب وخــشـيــة
عليه، إضـافة إلـى أنه كـان يفضل سقـوط النـظام

على ايدي الشعب وقواه السياسية.
لهذا فـالاتهام بالـتجسس والعمل لـصالح وكالات
تجسـس دولية هـو ليس محـض افتراء بـائس ولا
يثيـر إلا السخرية فحـسب، بل اتهام خطير ووقح
يستوجب أن يقدم صاحبه للمحاكمة. وكان على
هـــــؤلاء العـــــودة لـلحـــــزب الـــشــيـــــوعــي العـــــراقــي
للاسـتفـســار منـه عن المـهمــات الـتي اضــطلع بهــا
الـسـيــد فخــري كــريم في إطــار القـيــادة الحــزبـيــة
ولـيــس شـن هجــوم شــديــد غـيــر مـبــرر وسخـيف.
يـفتــرض العـودة إلـى الحـزب الــشيــوعي أيـضـاً في
المـسألـة الماليـة والاستفـسار منـه عن مدى الخـطأ
أو الـصــواب في الادعــاء الــوارد في رســالــة الــسـيــد
سمـاح والـذي يعـتمـد علــى كتـابـات أنـاس يـكنـون
الـكراهيـة للسـيد فخـري كريم ولهـم مشكلات مع
الحـزب وليـس مع الـسيـد فخـري كـريم وحـده. إن
وجـــودي عــضـــوا في المـكـتـب الــسـيـــاسـي لـلحـــزب
الــشيــوعي العــراقي ولــسنـوات عـدة يـسـمح لي أن
أفنـد هذا الادعـاء الوقح، أيـاً كان قـائله وأن أثمن
الجهـد الذي بـذله في كسـب الموارد المـاليـة للحزب
لمـساعـدته في نضـاله ضـد الدكـتاتـورية الـغاشـمة.
إن عـلـــــــى مــن يـــــــوجـه الاتـهـــــــام أن يـــــــدلـل عـلــيـه
بــالــوثــائـق. وهنــا أجــد ضــروريــاً أن تـنبــري قيــادة
الحــزب الــشـيــوعـي العــراقـي لـتـبــرئــة أحــد قــادة
الحــزب الـســابقـين من هــذه الـتهـم الكــاذبــة الـتي
تـــوجه لـه، لأن المقــصـــد لـيــس فخـــري وحـــده بل

الحزب الشيوعي كله. 
ليس فخري كـريم دون أخطاء، فهو إنـسان كبقية
الـبشـر، له جــوانبه الإيجـابيـة وجـوانبـه السـلبيـة،
كما أرى وكبقية البشر، له أخطاؤه في العلاقة مع
هــذا الشـخص أو ذاك ومع هـذه القـضيـة أو تلك،
ولكن حـين تسـوء العلاقـات بين شخـصين فلا بـد
مـن أن يجــري الـتحــري عـنهــا عنــد الـطــرفين في
الأقل، فالمسألـة ليست من جانب واحـد، فالطرف
الآخـر يتحمل كل المـسؤوليـة أو جزءاً مـنها. ولكن
إذا كـان في من كـتب حتـى الآن لم يـرتكـب أخطـاءً
في علاقـــاته الــسـيــاسـيــة، دعْ عــنك الــشخــصـيــة،
فليـرمـني ويــرمي فخـري كـريم بحجـر. ولكـن لن
يجرؤ أي منـكم على ذلك لأنكم تمـارسون ارتكاب
الأخطاء يـومياً، وهـذا المقال الـدليل الثـابت على
ذلك. هل يمكن أن نـتصور أن شخصاً مثل السيد
فخري كريم يعـمل طيلة خمـسة عقود تـقريباً في
الــسيــاســة يـبقــى دون أخـطــاء وفي بلــد كــالعــراق؟
ولـكــن الأخــطـــــاء شــيء والاتهـــــامـــــات الـــــوقحـــــة
والإســـاءات الـتــي وجهـت حـتـــى الآن مـن جـــانـب

الجوقة البائسة شيء آخر.
ولـكن دعـونـي أهمـس بـأذن الــسيــد سمـاح إدريـس
بصـوت مــرتفع وأقــول له أن المقـالــة التـي كتـبتهـا
واحـدة من أكـبر الأخـطاء الـتي يمكن أن يـرتكبـها
إنـســان بحق آخــريـن، فهل أنـت واع لهــذا الخـطــأ
الفـادح؟ أرجــو ذلك رغم فـوات الأوان. إنه يمـارس
هنـا أكبـر الأخطـاء، وفي الـوقت نفـسه يقـوم بنقـد
الآخــريـن علــى الأخـطــاء الـتــي ارتكـبــوهــا، كـمــا
يعتقد. إنه يـرمي الناس بالحجارة التي يمكن أن
ترتد إليه. البعثيون والقوميون اليمينيون أو من
لـف لفهـم والــذيـن يــســودون الــصفحــات حــالـيــاً،
علـيهـم أن يـنـتـبهــوا إلــى المـثل المعــروف "مـن كــان

بيته من زجاج، لا يرمي الناس بالحجر".
لــسـت راغـبـــاً في تقـــديم مـلف الـنــظـــام العـــراقـي
ألصدامي إلـى الشعب العراقي والـشعوب العربية
أو إلــى الــسيــد سمــاح إدريــس، فهــو ليـس مــريــراً
فحـسـب، بل ومخجل حقــاً ولطخـة سـوداء كـبيـرة
في تاريخ الأمة الـعربية. وهـو السبب في مـا يعاني
مـنـه العـــراق حـــالـيـــاً بمـــا في ذلـك وجـــود قـــوات
الاحتلال في العـراق. ولكـن على أتـباعه ومـريديه
أن يـدركـوا بـأن محــاولات تشــويه سمعـة الآخـرين

لن تنفع أحداً ولن تعود بالنفع على أحد. 
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الفلسـطينيـة، ولكن هـذا النهج القـومي اليـميني
والـشــوفـينـي لا يمكـن قبــوله، فهــو نهج تــدميــري
يدعـو إلى رمي إسـرائيل في البحر، وهـو أمر ليس
فقط صبـيانيـاً بل مسـتحيل التحقـيق، وبالـتالي
يــسلـم مــا تــبقــى مــن فلــســطـين تـــدريجـيــاً إلــى
إســــرائــيل. هــــذا هــــو مــــوقـف القــــوى الــبعــثــيــــة
والقــوميــة العــربيــة اليـميـنيـة المـتطـرفـة ومــوقف
قــوى الإسلام الــسـيــاسـي المـتـطــرفــة واللـصـيقــة
بـالسيـاسات الإيـرانيـة، كمـا في حالـة حزب الله في
لـبنـان، وبتـنظـيم القـاعـدة كمـا في حـالـة حمـاس،
إضـافـة إلـى إيـران. علـينـا أن نــدعم الجهـود لحل
المسـألـة الفلـسطـينيـة بـالطــرق السـلميـة رغم كل
الــصعــوبــات الـتـي تــواجه هــذا الحل مـن جــانـب
الـدولـة الإســرائيـليـة وقـواهـا الـصـهيــونيـة وقـوى
الإسلام الــسـيــاسـي المـتـطــرفـــة في فلــسـطـين وفي
العـالم العــربي. لم يـبق من فـلسـطين سـواء 22 %
مـن أصل الأرض الفلـسـطيـنيـة في عــام التقـسـيم،
وهــذه النــسبــة ملـيئــة بــالمــستــوطنــات الـيهــوديــة.
ـــالــشعـب الـفلــســطـيـنـي لا وعلـيـكــم أن تفـكـــروا ب
بشـعارات القـوى البـائسـة التي سـاهمت في ضـياع
الكـثيــر مـن الأرض العــربيــة ولكـي لا يفقــد هــذا
الشعب الأبي المزيد من الأرض لصالح إسرائيل. 
ولهـذا أملي أن تكـفوا عن هـذه اللعبـة البائـسة في
محاولة إلحاق الضرر بإقليم كُردستان من خلال
تهييج جماهير عربـية لا تزال تتحرك بعواطفها
وليـس بـعقلهـا لأن هـؤلاء يـحملــون وعيـاً مــزيفـاً
تـســاهـم القــوى القــومـيــة الـيـمـيـنـيــة والمـتـطــرفــة
والـشــوفيـنيـة وقــوى الإسلام الــسيــاسي الـسـلفيـة

والمتطرفة بنشره وتكريسه في أذهان الناس. 

موقف السيد سماح إدريس من السيد فخري
كريم

يمكـن أن يخــتلف الإنــســان أو يـتـفق مع الــسـيــد
فخري كـريم لأي سبب كـان، سواء في الفـكر أو في
المـواقف الـسيــاسيـة أو أن يمــارس النقــد الصـريح
والجريء لما يـراه غير مناسب لـدى السيد فخري
كـريم. ولكن هـذا التوجـه يجب أن يتجنـب القدح
والتجـريح والـشـتم وتـوجـيه اتهـامـات بـاطلــة من
جــانـب، وأن لا نخـتلـف علــى عــدد مـن المــســـائل،

ومنها:
.1 لقــد نـــاضل فخــري كــريم بعـنــاد وصلابــة
متـميــزة ومبــدئيــة عــاليــة وشجــاعــة ضــد نـظــام
الحـكم الملـكي وكـان لا يـزال شـابـاً يـافعــاً، ثم ضـد
الـنظـم البعـثيـة والقــوميـة الـشــوفيـنيـة، وخـاصـة
الحكم ألـصدامي الدمـوي ودخل السجن واعتقل
ثـم جــرت محــاولــة لاغـتـيــاله مـن جــانـب جلاوزة

صدام حسين الجبناء.
.2 لقـد كان عضـوا في اللجنة المـركزيـة والمكتب
الـسيـاسي للحـزب الـشيـوعي العـراقي، وهـو حـزب

معروف بنضاليته العالية وتضحياته الكبيرة.
.3 وقـد سـاهم بفعـاليـة في دعم حـركـة التحـرر
الفلـسـطيـنيـة وله علاقـات واسعـة مع قـادتهـا من
مخـتـلف فــصـــائل الحــركــة. كـمــا أن لـه علاقــات
واسعــة وطـيـبـــة مع جـمهــرة كـبـيــرة مـن مـثـقفـي

فلسطين وقادتها السياسيين. 
.4 ولعب الــرجل ولا يــزال يلعـب دوراً مهمـاً في
الحيـاة الثقـافيـة العـراقيـة والعـربيـة، سـواء حين
كــان في العــراق وفي ظــروف صعـبــة، وكــان مــديــر
تحــريــر جــريــدة طــريق الـشـعب، جــريــدة الحــزب
الـشيـوعي العـراقي ورئـيس تحـريـر الـنهج ومجلـة
المــدى في دمــشق، ثـم جــريــدة المـــدى العــراقـيــة.
وأسس دار المدى التي تلـعب دوراً كبيراً في الثقافة
العــربيـة، إضـافـة إلـى تــأسيـسه مـركـز الـدراسـات

الاشتراكية في دمشق. 
.5 ولعـــدة سـنـــوات نــظـم الــسـيــــد فخـــري كـــريم
مهــرجــان المــدى الـثقــافي في دمــشق وكــان له دوره
الفكـري التقـدمي في الحيـاة الفكـريـة والثقـافيـة
السـورية. ولـه علاقات واسعـة وطيبـة مع مثقفين
عـرب في كل أنحـاء العـالم العـربي، ولـكن لا يمكن
وجـود كـارهـين له وحـاقـديـن علـيه لــدوره المتـميـز
ونهجه الفكـري والسيـاسي، ومنـهم السـيد سـماح

ومقاله الذي نتحدث عنه.
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* والواقع الجـديد أنهـى مشكلـة عمرهـا أكثر من
80 ســنــــــة، أي مــنـــــــذ أن ألحقــت ولايــــــة المـــــــوصل
بـالعـراق في العـام 1926 وفق قـرار مجـلس عـصبـة
الأمم. وبالتالي سيوفر الأرضية المناسبة لتعميق
الأخـوة والـتضـامـن بين العـرب والكـُرد وبـين بقيـة
القـوميـات حـين تنجـز حقـوق القـوميـات الأخـرى

في العراق بشكل عام.
* وأن هـنــاك حــركــة عـمــرانـيـــة واسعــة جــداً في
كرُدستـان لتعويض الـتهميش الذي عـاشته طيلة
عقــود من جــانب الحـكم المــركــزي في بغــداد، كمــا
أسـست مجمـوعة مـن الجامعـات ومن الـنشـاطات
الثقـافيـة التـي سيكـون لهـا دورهـا في تغـييـر واقع

المجتمع الكردستاني.
ولـكن نعـرف ونـدرك أيـضـاً بــأن هنــاك جملــة من
النـواقـص والسـلبيـات التـي يفتـرض أن تـزول من
المجـتــمع الـكـــردسـتـــانـي ومـن المجـتـمـع العـــراقـي
عـمــومــاً، ومـنهــا ضـعف الـــديمقــراطـيــة ووجــود
سجـنــاء سـيــاسـيـين وعـملـيــات قـتل للـمــرأة تحـت
واجهــة غــسل العــار الـتـي تمــارس في الكـثـيــر مـن
الــدول العــربـيــة وفي عـمــوم العــراق بــشـكل مخــز
وإجـرامي، إضافـة إلى ممـارستها في الـبصرة، وفق
تصـريحات مـدير شـرطة المـدينة والمحـافظـة التي
لـم يتحــدث عنهـا الــسيــد سمـاح إدريـس، وكــذلك
وجـــــود الفـــســــاد المــــالــي والإداري والمحـــســــوبــيــــة
والمنـسوبـية والحـزبيـة الضيقـة... الخ عـلى نـطاق
ـــردسـتـــان. حـبـــذا لـــو تــسـنـــى له العـــراق، ومــنه كُ
الإطلاع علـى مقـال لـي كتبـته عن كـُردستـان بعـد
زيــارتـي لهــا في ربـيـع العـــام 2007 لكـي يعــرف أن
العــــراقــيــين لا يـــسـكــتــــون عــن الــنــــواقــص حــين
يتلـمسـونهـا، وقـد نشـرت تلك الـسلـسلـة النقـديـة
ـــة رؤيـــة في الـــسلـيـمـــانـيـــة مــن المقـــالات في مـجل
وجــريــدة المــدى وفي جــريــدة الاتحـــاد في بغــداد،
وكــذلك في جــريــدة التــآخي وفي عـشــرات المــواقع
الإلكـتــرونـيــة بمــا فـيهــا مــواقع الحــوار المـتـمــدن
وصــوت العــراق والجـيــران. فهــامــش الحــريــة في
الـنــشــر مـتــاح، وكــان في مقــدورك نــشــر أي نقــد
لـلتجـربــة الكــردستــانيـة لـو كــان نقــدك يتـضـمن
الــروح المــوضــوعـيــة والـبـنــاءة ولـيــس كـمــا ورد في
مقـــالـك المـنــشـــور في مـجلـتـك الأديـب، ولـم تـكـن

مقالة مؤدبة في كل الأحوال.

إقليم كُردستان وإسرائيل
أعلـم علـم الـيقـين بـــأن كل مــا قـيل عـن علاقــات
إقلـيم كـُـردستـان بـإسـرائـيل محـض افتــراء. ورغم
تكــذيب الـســادة رئيـس الإقـليـم ورئيــس حكــومــة
الإقليم ورئيس مجلـس نواب الإقليم، إضافة إلى
تكــذيب ذلك مـن قبل الـسيـد رئيـس الجمهـوريـة،
ــــردســتــــانــيــــة فــــأن الـكــــارهــين لـلفــيــــدرالــيــــة الـكُ
والحــاقــديـن علــى وجــودهــا بــاعـتبــارهــا شــوكــة في
عيــونـهم يــرفـضــون الاقـتنــاع بمــا يقــال ويــرددون
كــذبـتهـم وليـس أمــامنــا إلا أن نــذكــرهـم بمقــولــة
هتلـر حين أكـد "افتـروا ثم افتـروا ثم افتـروا، لعل
بعـض افـتــراءاتكـم تـعلق بــأذهــان الـنــاس". ولكـن
دعـونــا نقـبل بهــذه الفـريـة وهـذا الادعـاء بـوجـود
ــردستــان ودولــة إســرائـيل في علاقــات بـين إقلـيم كُ
الفتـرة الـتي أعقـبت سقــوط نظــام البعـث. فمـاذا
في ذلك؟ هل نـسي الـسيـد سمـاح إدريس أن مـصر
تقيـم أوسع العلاقـات الـدبلـومــاسيـة والـسيــاسيـة
والاقـتــصــاديــة والــثقــافـيـــة مع إســرائـيـل وعلــى
مـختلف المـستـويـات؟ وهل نـسـي أيضـاً أن المـملكـة
الأردنـيــة الهــاشـمـيــة هـي الأخــرى تقـيـم علاقــات
متقـدمة مع إسـرائيل ووجود زيـارات متبـادلة بين
مــســؤولـيهــا؟ وهل غــابـت عـنه علاقــات آريـتـيــريــا
الــدبلــومــاسيــة بــإســرائـيل، وعلاقــات دولــة قـطــر
الحمـيمـة بهـا، وكــذلك الـدولــة التــركيـة المــسلمـة
مــثـلا؟ً هـل يمــكــن أن يــكـــــــون الأخ، وغــيـــــــره مــن
القــوميـين العــرب الـيمـينـيين، مـصــابــاً بـعمــى في
العـين الـيـمـنـــى؟ لـِمَ يـــا رجل تـنــســـى كل هـــؤلاء
وتوجه اتهامك إلى الشعب الكردي وحكومته؟ لا
شك في أن الـدول العــربيـة كلهــا ستقـيم علاقـات،
بل ســـوف تـتــســـابـق علـــى إقـــامـــة الـعلاقـــات، مع
إســرائيل حــال حصـول حـراك نـسـبي في القـضيـة
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رائعـة رحب بهـا المسـؤولون وأبـناء الـشعب لـدورها
في عملـية التنويـر والعلاقات الجميلـة التي كانت
تحــركهــا بين المـثقفـين. فلمَِ هــذا النقـد الـشـديـد
لأسبـوع المدى الـثقافي الـذي عقد في رحـاب إقليم
كـُـردسـتــان العــراق وفي أحـضــان الــشعـب الكــردي
وقوميات أخرى وفي عـاصمتها أربيل؟ هل ينطلق
هـذا المــوقف من ذهـنيـة عــربيـة شــوفيـنيـة بـسـبب
عقــده في كـُـردستــان بعــد أن تكــرست الـفيــدراليــة
فـيهــا رسـمـيــاً ووفق الــدسـتــور العــراقـي؟ أعـتقــد
ذلك، والمقال يجسد هذه الذهنية بوضوح كبير.

من المـمكن أن يـنتقـد الإنـسـان مفـردات المهـرجـان
أو الجـانـب الفكـري في هــذه النــدوة أو تلك، أو أن
يـنـتقــد الـتـنـظـيــم، ولكـن أن يــأخــذ سـمــاح علــى
عــاتقه مهــاجمــة المهـرجـان الـثقــافي لأنه عقـد في
كـُـردستـان ولأن بعـض الكتـاب الــذين شـاركــوا فيه
امتــدح المهــرجــان وفعــاليــاته المـتنــوعــة والكـثيــرة
وامتدح القـائم على تنـظيمها والممـولين لها، فهو
الأمر الغريب وغير المـسؤول حقاً. من حق السيد
سـميح أن يـنتقـد، ولـكن لا أن يـشـتم ولا أن يـتهم
ويـتجــاوز علــى حق الإنــســان في حـمــايــة كــرامـته

ورفض التجاوز عليها من أي شخص كان.
يبدو أن الـسيد سمـاح تجاهـل مسألـتين مهمتين،

وهما:
.1 ضـرورة التميـيز بين الـثقافـة الديمقـراطية
الـتـي قــدمـت في المهــرجــان مـن جــانـب مــثقفــات
ومـثقفين عراقيين وعـرب، وبين الثقافـة الصفراء
الـتـي ســـادت في المجـتـمـع العـــراقـي لـعقـــود عـــدة
والـتـي هـي نـتـيجــة مـنــطقـيــة لـ 35 سـنــة، ثقــافــة
فاشيـة وعنصرية وطائفيـة روج لها ونشرها حزب
البـعث العربـي الاشتراكـي بقيادة الـطاغيـة صدام
حسـين من جهة، ونتيجة الفكـر الديني الطائفي
والــسـلفـي المـتــطــرف والإرهــابـي الــذي حــاول أن
يحـل محل ثقــافــة البـعث الـشــوفيـنيــة مـن جهــة
أخـــرى. ولكـن هـنــاك كـثــرة كـبـيــرة مـن المـثـقفـين
العـــراقـيـين، ســـواء مـن تــسـنــــى له المــشـــاركـــة في
المهـرجــان أم لم يـشــارك فيه، تـســاهم بفعــاليـة في
نــشــر الــثقــافــة الـــديمقــراطـيـــة في العــراق رغـم

المصاعب الجمة التي تواجهها في هذا الصدد.
.2 وأن هـذا المهـرجـان الثقـافي يهـدف إلـى نشـر
الـثقــافــة الــديمقــراطيــة والـتقــدميــة ومنــاهـضــة
الفكـر الـشــوفيـني والـثقـافـة الـصفـراء والـثقـافـة
الدينيـة والطائفية الـسلفية المتعصبـة والمتطرفة
والـتي تـتجلـى في ثقـافـة القـاعــدة المتحـالفـة مع
بعـض بقـايـا قـوى حـزب الـبعث والقـوى القــوميـة

العربية الشوفينية في العراق.
كـان علــى سمـاح إدريـس أن يفكـر بهـذا الأمـر وأن
يفكـر عن سبـب تأييـد الكثيـر من المثـقفين العرب

هذا المهرجان. 

حول إقليم كرُدستان 
يعــتقـــد الــسـيـــد سـمـــاح إدريـــس أن العـــراقـيـــات
والعـراقيين لا يعرفون ما كـان يجري في كُردستان
في فتـرة حكم الـنظـام صـدام حـسين، ولا يعـرفـون
ــــادة الجــمــــاعــيــــة وضــــد ضحــــايــــا عــملــيــــات الإب
الإنـســانيـة الـتي مـارسهـا الــدكتـاتـور ورهـطه ضـد
الــشعـب الكــردي. علـيـنــا أيهــا الــسـيــد سـمــاح أن
نـتحــدث بـكل صــراحــة، وأتمـنــى علــى سـمــاح أن
يـعيــد النـظــر بــوجهــة تفـكيــره وأن يفكــر بــالمـطب

الذي ورط نفسه فيه من خلال رجال السوء: 
ــــردســتــــان مــن * لقــــد تـخلـــص إقلــيــم وشعــب كُ
سيـطــرة النـظــام البـعثـي علــى الــدولــة العــراقيــة
ومن هيمـنة القـوى البعـثية الـدمويـة ومن أولئك
الـــذيــن نفـــذوا مجـــازر الأنفـــال وقــصـف حلـبچة
بالكـيماوي وقتل الألـوف من الناس الكـُرد هناك،
إضافـة إلى خـطف ومن ثم قـتل وتهجيـر ثم دفن
الناس بـالمقابـر الجماعـية حتـى بلغ عددهـم أكثر

من 180 ألف إنسان.
* وأقام الـشعب الكـردي فيـدراليته الـكردسـتانـية
في العـام 1992، وظـل مصـراً علــى البقـاء في إطـار
الجـمهــوريـــة العــراقـيــة إلــى حـين تــشـكلـت هــذه
الجمهـوريـة الاتحـاديـة فعلاً. والإقلـيم يحـكم من

قبل أبناء الإقليم من الكُرد وغير الكُرد.
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مـا لديه من وثـائق للبـرهنة علـى صحة مـا كتبه،
وفي حــالــة عــدم نــشــره وثــائـق فعلـيه تـثـبـت تـلك
صحة الاتهامات والإساءات المباشرة والشخصية،
يفـتــرض فـيه أن يـتقـبل بــرحــابــة صــدر ودون أن
يـثير ضجة لا معـنى لها حين تقـام الدعوى عليه
بــسـبــب القـــدح الـــذي مـــارسـه بحـق شخــصـيـــات
ومــؤسـســات عــراقيــة. ولا شك في أن أمــام الــسيــد

سماح إدريس أحد موقفين، وهما:
.1 أن يـجهـــــد نفــــسه لــتهــيــئـــــة كل الــــوثـــــائق
الــضـــروريـــة الـتـي تـثـبــت رأيه وإلا فـمــســـؤولـيـــة
القضاء إعطاء الحكم والقرار الفصل بالقضية.
.2 أو أن يقــــدم اعــتــــذاره عــن تلـك الإســــاءات
ويـــسحـب كـل الاتهـــامـــات الـتـي وجـههـــا بــصـــورة
اعتباطـية وتحمل الكراهيـة والحقد الأعمى، وأن
يـتعهــد بعــدم تكـرار تـوجـيه مـثل تـلك الاتهـامـات

الباطلة.
كم كـان بودي أن لا يتـورط الدكـتور سمـاح إدريس
بمثل هذا المـقال التعـس الذي لا يمت إلـى النقد
ولا الـوعـي النقـدي بـصلـة، بـل يَغيـب عنه الــوعي
الـنقــدي العقـلاني ومـليء بــوعي مــزيف ومـشــوه
ويحـــاول تــشــــويه الآخـــر. كـمــــا يجــســــد حقـــداً
وكــراهيــة غيـر معهــودتين في إنـسـان أديـب ورئيـس
تحـريـر مجلـة الآداب الـتي يفتـرض أن تـدعـو إلـى
المحبة والوئـام والاحترام المتبـادل واحترام حقوق
الإنــســان واحـتــرام العــاملـين في مجــال الـثقــافــة
والإعلام، كمـا أنه يـثيـر ضـد الـسيـد فخـري كـريم
مــشــاعــر الحقــد والكــراهـيــة لــدى الآخــريـن مـن
جـراء التهم ذات الوزن الثقيل التي وجهها له، في
حين أنهـا كلهـا بـالـونـات فـارغــة مثيـرة للـسخـريـة
وسـرعـان مــا سيـتيقـن بنفـسه وأمــام القـضــاء كم
كــان مـسـيئــاً لـنفــسه بـتلـك التـهم قـبل أن يــسيء

للسيد فخري كريم. 
مـن يعــرف القــوى الـبعـثـيــة الـصــدامـيــة والقــوى
القــوميـة الـشــوفيـنيــة ومن عــاش سنـوات طـويلـة
تحت وطأتها وأساليبها القذرة في تشويه سمعات
الـنــاس، يــدرك دون أدنــى ريـب أن الــسـيــد سـمــاح
إدريس قد مارس الأسلوب نفسه الذي استخدمه
صـــــــدام حـــــســين وحـــــــزبـه وأجـهـــــــزتـه الأمــنــيـــــــة
والإعلاميـة في تـوجـيه الاتهـامـات بـكلمـات نــابيـة
وجـارحـة كـان الهـدف منهــا تشــويه سمعـة الـسيـد
فخري كـريم في المحافل العـربية والـدولية، تمـاماً
كـمــــا فعـل جلاوزة صـــدام حــسـين حـين حـــاولـــوا
اغـتـيـــال فخــري كــريم في بـيـــروت في العــام 1980

وخابت فعلتهم.
سـأحاول فيمـا يلي أن أتنـاول بعض النـقاط التي

أثارها السيد سماح إدريس:

حول أسبوع المدى الثقافي في أربيل 
كـنـت مـن المــشــاركـين في أسـبــوع المــدى الـثقــافي في
أربيل، وقد كـان الأسبوع تظاهرة عـراقية حقيقية
للـثقــافـــة العــراقـيــة الـــديمقــراطـيــة وحــضـــرته
مجـمــوعــة كـبـيــرة مـن مـثـقفــي العــراق والــدول
العـربيـة وشـاركت في النقـاشـات حـول مسـائل ذات
أهـميــة فــائقــة لحيــاة الــشعـب العــراقـي وعمـليــة
الـتنــويــر الفكــري والــسيــاسي والـثقــافي والـبيـئي
بـشكل خـاص، ولكن كـانت لهـا أهمـيتهـا لـلشعـوب
العـــربـيـــة أيــضـــاً مــثل قــضـــايـــا الـــديمقـــراطـيـــة
والمجـتـمع المــدنـي، والعلاقــة بـين الــديـن والــدولــة
وأهـميـة إقـامـة دولــة علمــانيـة وفـصل الـديـن عن
الـــدولـــة، وحـــول مــســــائل الاقـتــصــــاد العـــراقـي
واقـتصـاد الـنفط ودوره وأهـميـة بقـاء هـذه الثـروة
في يــــد قــطــــاع الــــدولــــة، ثــم قــضــــايــــا الإرهــــاب
والملـيشـيات ومـشكلات الثـقافـة والمثقفين، إضـافة
إلـــــى نــــــدوات شعـــــريـــــة وقـــــراءات أدبــيــــــة وأفلام
ومـســرحيـات وفـرق مـوسـيقيــة وغنــائيـة ومعـرض
للكتاب، إضـافة إلى إتاحـة الفرصة للإطلاع على
واقع الإقلـيم ومـجمــوعــة كـبيــرة مـن الفعــاليــات
الفنية الأخرى. فما هو السبب في إدانة مثل هذا
المهـرجـان؟ لقـد عقــد مثل هـذا المهـرجــان ولثلاث
سنـوات في دمشق ولم يـوجه السـيد سمـاح إدريس
أي نقــد لـه أو لمنـظـمه الــسيــد فخــري كــريم، وقــد
كان المهـرجان في الـشام تـظاهـرة شبـابيـة وثقافـية
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كــــــاظــم حــبــيــب 

رحـيل النـاقـد رجــاء النقـاش
تـوفـى يــوم الجمعـة المـاضـي النـاقـد
المــصـــــري الــبـــــارز رجـــــاء الــنقـــــاش
بمـستـشفـى في القـاهـرة بعـد صـراع

مع مرض السرطان.
ولــــد محـمــــد رجــــاء عـبــــد المــــؤمـن
النقـاش في أيلـول 1934 بمحــافظـة
الـــدقهلـيــة وتخــرج في قــســم اللغــة
العـــربـيـــة بـكلـيـــة الاداب بجـــامعـــة
القــاهــرة 1956 وقـبل تخــرجه اتجه
الــى النقـد الادبي وعـرف بـدراسـاته

الجادة في هذا الباب.
بـدأت رحلــة النقـاش مع الـصحـافـة
في مجلة روز اليـوسف عام 1959 ثم
تولـى بين عامي 1969 و1971 رئاسة
تحـريــر )الهلال( وانـتقل عـام 1971
رئـيسـا لتحـريـر مجلـة )الاذاعـة والتلفـزيــون( وجعل منهـا مـطبـوعـة ذات
تـوجه ثقـافي حـيث نـشـر روايـة )المـرايــا( لنجـيب محفـوظ مـسلـسلــة قبل

صدورها في كتاب.
وسافـر الى قطر مديرا لتحـرير صحيفة )الراية( ثم تـولى رئاسة تحرير
مجلة )الدوحـة( منذ تأسـيسها عام 1981 حتـى اغلاقها عام .1986 وعاد
النقاش الى مصر كاتبا بمجلة المصور في نهاية ثمانينيات القرن الماضي
ثم تـولـى رئـاسـة تحـريـر مجلـة )الكــواكب( في التـسعـينيـات وفي الـسنـوات

الاخيرة أصبح كاتبا متفرغا بصحيفة الاهرام.
مـن كتـب النقــاش النقـديــة )ثلاثـون عـامــا مع الـشعـر والـشعـراء( و/أبـو
القــاسم الـشــابي.. شـاعـر الحـب والثــورة/ و/عبـاقـرة ومجــانين/ و/نـسـاء
شكـسبيـر/ و/عبـاس العقـاد بين الـيمين والـيسـار/ و/قصـة روايتين/ وهـو
دراسـة نقـدية فـكريـة مقـارنة لـروايتي )ذاكـرة الجسـد( للجـزائريـة أحلام

مستغانمي و/وليمة لاعشاب البحر/ للسوري حيدر حيدر.
وبــرز الـنقــاش منــذ كــان في مــطلع العـشــريـنيــات نــاقــدا يـعبــر مـن خلاله
الادبـاء العـرب الــى الحيــاة الادبيـة وقـدم عــددا من أبــرز المبــدعين الــذين
يكبـره بعضـهم سنـا ومـنهم الـروائـي السـوداني الـطيب صـالح الـذي أعـاد
النقاش اكتـشاف روايته الـشهيرة )مـوسم الهجرة الـى الشمال( والـشاعر
المصـري أحمـد عبـد المعـطي حجـازي الـذي كـتب له مقـدمـة ديـوانه الاول
)مدينة بلا قلب( والشـاعر الفلسطيني محـمود درويش الذي أصدر عنه
عـام 1969 كتــاب )محمـود درويـش شـاعــر الارض المحتلـة(. ونــال النقـاش

جائزة الدولة التقديرية بمصر عام 2000 .
ويـنتـمي الـنقـاش الـى أسـرة ضـمت مـثقـفين بـارزيـن فكـان أخـوه الــراحل
وحيـد النقـاش متـرجمـا ونـاقـدا وأخـوه فكـري النقـاش مـؤلفــا مسـرحيـا
وتــولت أخـته النـاقـدة فـريــدة النقـاش رئـاسـة تحـريـر مجلـة )أدب ونقـد(
لنحو عشـرين عاما ثم أصبحت منـذ نهاية 2006 رئيسـة تحرير صحيفة

)الاهالي( لسان حال حزب التجمع اليساري. 
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الجــــــــذور الـــتــــــــاريخـــيــــــــة لـ "دائــــــــرة الـــــطـــبــــــــاشـــير الـقــــــــوقــــــــازيــــــــة"

مـائـة وعـشــر سنـوات مـرت علـى ولادة بـرتــولت بـريـشت
الـشاعر والكاتب والمخـرج والناقد المسـرحي الكبير. ولد
بريشت في مـدينة اوكسبرك في العـاشر من شهر شباط
1898 في مقـاطعـة بـافـاريــا لأب مسـيحي كـاثـولـيكي وأم
بــروتــسـتــانـتـيــة مــا أثــر في تــوجـيهه إلــى الاطلاع علــى
الـكــتــــــاب المقــــــدس وظهـــــر هــــــذا جلــيـــــاً في عـــــدد مــن
مـسرحـياته ومـنها "الأم شجـاعة وأولادهـا" ومسـرحيات
أخـرى دون ان يـؤثـر هــذا في ميله إلـى دراسـة المـاركـسيـة
والـتعمق فيهـا. أمضـى دراسته الابـتدائيـة والثانـوية في
مــسقـط رأسـه والتـحق 1917 بكـليــة الــطب في جــامعــة
ــــى الالــتحــــاق مـيــــونــيخ غـيــــر أن الحــــرب اجـبــــرتـه عل
بــالجيـش معـاونـاً طـبيـاً في مــستـشفـى عـسكـري حـيث
تــألـم من رؤيــة المـشــوهين والجــرحــى والمعــوقـين وأشتــد
رفــضه للحــرب وحـبه للــسلام. اولــى مـســرحيــاته "بعل
Baal" كتبهـا 1918 بطلهـا سكـير عـربيـد وشاعـر غنـائي
متشرد يرتاد خمـارات السواقين. عبر في هذه المسرحية
مـن خلال نــوازع الـبــطل الفــوضــويــة عـن ثـــورته علــى
الحياة البرجـوازية الرتيبـة.. الحيوية وصـدق التصوير
جعل مـوضوعـها ولمحـات منهـا تتـردد في ثنـايا عـدد من
مــســـرحـيـــات بـــريــشـت الـكـبـــرى، اذ نجـــد صـــداهـــا في
شخــصيــة الجنــدي في "حيــاة غــاليـليــو" وفي شخــصيــة
أزداك في مـســرحيــة "دائــرة الــطبــاشيــر القــوقــازيــة" تم
اخـتيـار هـذه المـســرحيــة ومقـارنـتهـا بمـســرحيـة "دائـرة
الطـباشـير الـصينـية" وعـدد من أحكـام القضـاء للملك
سلـيمـان والإمــام علي )ع( واحـد مـن أكثــر القـرارات في
التـاريخ ذلـك الذي أصـدره الملـك سليمـان قبـل ما يـربو
على ثلاثة آلاف سنة جـاء هذا القرار في قصة وردت في

الكتاب المقدس أعرضها كما هي:
"أتـت امــرأتــان زانـيـتــان إلــى الملـك ووقفـتــا بـين يــديه.
فقـالت المـرأة الـواحـدة أسـتمع يـا سيـدي. إني انـا وهـذه
المرأة ساكنتان في بيت واحـد وقد ولدت معها في البيت.
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تمــسك بــواحــدة من يــدي الـطفل المـتنــازع علـيه بــأمــر
ــــأن تـــسحــب كل أم الــطـفل مـن الـيــــد الـتـي الحــــاكـم ب
تمسـكها إليهـا بقوة فـتخرجه من الـدائرة وحـين أعطى
الحـاكم الإشـارة بـالـسحب سحـبت الأم المتـآمـرة الطفل
بكل قــوة إلـيهــا في حين تــركت الأم الحـقيـقيــة الــطفل
لئلا تـؤذيه، فـأمـر الحـاكم بـالطفـل للأم التي تـركت يـد
الطفل لأنهـا أمه إذ خـافت علـيه من الأذى علـى عـكس
الأم الـطامـعة. تمـسك الأم بطفلـها جـاء نتيجـة الفـقر
المـدقع والـظلم الـذي دفع بـأمهــا فبــاعتهـا إلـى الـسيـد
الثري "مـا" تجنيباً لها من الفقـر فلم تشأ هي الأخرى
ان تعـرض ابـنهـا إلـى ظـلم آخــر علـى يـد ضــرتهـا الـتي

أرادت الطفل طمعاً بالأرث فقتلت أباه.
أمـا بريشت في "دائـرة الطباشيـر القوقازيـة" فهو يبحث
عــن المــــرأة الأخــــرى ولــيـــس عــن الأم الحقــيقــيـــــة. إنه
يستخف بـالسبب الـذي حصلـت بموجبـه الأم الأصلية
هاي تانج على الـصبي حين يتساءل بـاستخفاف لأنها
امه الـتـي ولــدته؟ حـب الأم لـطـفلهــا مـن وجهــة نـظــر
بريشت حب مـوجود غريزياً تفرضه الطبيعة ليس إلا.
فـمفهـوم الأم الــذي أصله صلـة الــرحم في رأي بـريـشت
حب طبيعي ليس له ما يميزه فهو يريد علاقة جديدة
للأمومـة نابعـة من خلال علاقـتها بـالمجتمـع وتأثيـرها
فـيه. كل من الـسيـدتين تجـد مصلحـة في كسـب الطفل
إلــيهــــــا بل ومــن أجـل الفـــــوز بـه كل مــنهــمـــــا تـــــرى في
الحصول على الطفل تحقيقاً لذاتها ولمصلحة الطفل
الأم الثرية زوجة الحاكم التي اهتمت بنفسها أكثر من
اهـتـمـــامهــا بـطـفلهــا فــتخلـت عـنه في الأزمــة وتــركـته
للأقـدار. ثـم حنـت إليه بعـد حين وأرادت إرجــاعه إليهـا
بعــد مــا عــادت الــسلـطــة إلـيهــا والـنفــوذ. امــا الخــادمــة
كـروشــة التـي حمـته واحتـفظـت به فقــد اضطـرت أمـام
قـرار المحكمـة الـداعي إلـى شـد الـطفل بعنف لأخـراجه
من دائــرة الـطبــاشيــر القــوقــازيــة إلــى تــركه خــوفــاً من
إيــذائه فقــررت الـتخلـي عنـه حيــاً بــدلًا من الـظفــر به
ميتاً علـى عكس أمه. الظرف الاجتـماعي الجديد دفع
بكلتـيهمـا إلــى التمـسك بـالـطفل. كـروشه تعـودت علـى
الطفل ولا يمكـنها الانفصال عنه. هنـا يرى بريشت في
الــتعــــود علـــى الــطفـل بعـــد طــــول ملازمــته وتـــربـيــته
والحــــــرص علــيـه دافعـــــاً انـــســـــانــيــــــاً يعــطــيهــــــا الحق
للاحتفـاظ به بـينمــا ينظـر إلـى ام الـطفل التـي تخلت
عنه انمـا تـريـده كـضمـان لمـستـقبلهـا. غيـر ان مثل هـذه
الحـالات النـادرة لا تـستـوجب بـالضـرورة مـنح غيـر الأم

الحق في ابن غيرها.
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هـذه فتـرة ازدهـار المـسـرح الـصيـني. قـدمت المـسـرحيـات
أنـاســاً شجعـانـاً ظهـروا مـن بين المـسحــوقين ولـم تخف

الكراهية ضد المتسلطين على رقاب الناس.
كـان المـؤلفـون في الغــالب من المـثقفين الـذين فـشلـوا في
امتحـان الكفــاءة للحصـول علـى وظيفـة يتجهـون إلـى
كتـابـة اغـانـي الملاحم والمـســرحيـات وقــد ظهــر العـديـد
منهم علـى خشبـة المسـرح وكان يـطلق عليهـم )الأدباء(
ويحــسبــون علــى طـبقــة الفقــراء وليـس مــستـبعــداً أن
يـكـــــون لــي ســنغ داو واحـــــداً مــن هـــــؤلاء شــــــأنه شـــــأن
الكـثـيــريـن مـن أدبــاء تلـك الفـتــرة، فقــد عــاش الفقــر

وعكسه في مسرحيته "دائرة الطباشير".
تدور احـداث المسـرحيـة أبان فـترة سـلالة سـونغ )960 -
1279( في القـرن الحـادي عشــر. الشخـصيـة التـاريخيـة
في المــســرحـيــة هـي شخـصـيــة القــاضـي الحكـيـم الــذي
تـوفـى عـام 1062 بعــد ان بلغ الثـامنـة والـسبعـين. تميـز
بصـموده وصـلابته وحصـافته وحكمـته ورفضه الـرشوة
والمــســاومــات. اسـتخــدم الكــاتـب مـن اجـل الكــشف عـن
تعـاسـة الـشعب احـداثـاً تــاريخيــة لفتـرة اقـدم وهـذا مـا
دأب عـليه عـدد مـن كتـاب المـســرحيـة والـروائـيين هـروبـاً
من طغيـان الحكام. تحمل هـذا الشعب مـن الذل الذي
حـلّ علــى الـنــســـوة والفـتـيـــات اللائـي دفـعهـن الـبــؤس
والــشقــاء إلــى بـيع أجـســادهن وشــرفـهن في مـتنــزهــات
المجــون والفجـور. كـثيــر منـهن بـاعـهن آبــاؤهن إلـى دور
الـبغــاء حـين لـم يــسـتـطـيعــوا ان يــوفــروا لهـن ابــسـط
اسـبـــاب العـيــش وأخـــريـــات تحــملـن هـــذا المــصـيـــر لأن

اسرهن تمردت على السلطة.
يعــرض لـي سـيـنغ داو الـصــراع بـين الــسلـطــة والــشعـب
المحكــوم علـيه بــالــذل والحــرمــان صــراع بـين أم أحـبـت
ولـدها ونـاضلـت من أجل التـمسك بـه. صراع بـين هاي
تانج الزوجـة الثانية للمـستشار "ما" وسـعيها للتمسك
بطفلهـا وانتـزاعه من بـراثن غـريمتهـا والزوجـة الأولى
المحــظيــة عنــد المــستـشــار غيــر أنهــا لا تـنجـب أطفــالاً.
طمـعت زوجــة المــستـشــار الأولــى بــالــطفل لأنه مـفتــاح
الثـروة المرتبطة به شـرعاً وبمساعـدة الحاكم العادل باو
تـشــونغ الــذي حــاول إعــادة الحق إلــى نـصــابه، يحــاول

الكاتب حل الصراع بين الاثنين.
اسـتــطــاعـت زوجــة المــسـتــشــار الأولـــى دفع رشــوة إلــى
مــوظف حقيـر لـيتـآمـر معهـا فـيقتل المـستـشـار ويـشهـد
إنهــا الأم لــطفل الــزوجــة الـثــانـيــة. هكــذا تخــســر الأم
طـفلهــا ولكـن القــاضـي الحكـيـم يـنقــذهــا حـين يــأمــر
بــرسم دائــرة تـقف داخلهــا كلا الــسيــدتين وكـل منـهمــا
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وفي اليــوم الثــالـث بعــد ولادتي ولــدت هــذه المــرأة ايـضــاً
وكنـا معـاً ولـم يكـن معنـا غــريب في الـبيـت غيـرنــا نحن
كلتينا فمات ابن هذه في الليل وأخذت ابني من جانبي
وأمـتك نــائمــة واضجـعته في حـضنهــا وأضجعـت ابنهـا
المـيت في حـضـني. فـلمــا قمـت صبــاحــاً لأرضع أبـني إذا
هـو ميـت ولما تـأملت فيه إذ هـو ليـس ابني الـذي ولدته.
وكــانت المــرأة الأخــرى تقــول كلا بـل ابنـي الحي وابـنك
المــيــت وهــــــذه تقــــــول لا بل ابــنـك المــيــت وابــنــي الحــي.
وتكلـمتــا أمــام المـلك فقــال الملك هــذه تقــول هــذا ابـني
الحي وابنك الميت وتلك تقـول لا بل ابنك الميت وابنك
الحي. فقال الملك ائتوني بسيف فأتوا بسيف بين يدي
الملك. فقـال المـلك اشطـروا الـولــد الحي اثنـين واعطـوا
نـصفـاً لـواحـدة ونـصفــاً للأخـرى. فـتكلـمت المـرأة الـتي
ابـنهــا الحي إلــى الملك لأن أحـشـاءهـا اضـطـرمـت علـى
ابنها وقالـت استمع يا سيـدي إعطوهـا الولد الحي ولا
تميتوه. وامـا تلك فقالت لا يكـون لي ولا لك اشطروه.
فــأجــاب الملك وقــال اعـطــوهــا الــولــد الحي ولا تمـيتــوه
فــإنهــا امه...!" وقـبل مـا يـزيــد علــى 1400 سنــة تكـررت
مثل هـذه القصة علـى عهد الخليفـة عمر بـن الخطاب
)رض( وكـانت كالآتي: "روي ان امـرأتين تنازعـتا في عهد
عمـر )رض( في طـفل ادعت كل واحـدة مـنهمـا ولـداً لهـا
مـن غيــر بـينــة، ولـم ينــازعـهمــا فيـه غيــرهمــا فــألـتبـس
الحكـم في ذلك علــى عمـر )رض(، ففــزع فيه إلــى أميـر
المـــؤمـنــين علـي )ع( فـــاسـتـــدعـــى المـــرأتـين ووعــظهـمـــا
وخوفهـما فـأقامـتا علـى التنـازع والاختـلاف فقال عـند
تماديهما في النزاع ائتوني بمنشار. فقالت المرأتان ماذا
تـصنع؟ فقـال أقـده نصـفين لكل واحـدة مـنكمــا نصفه،
فــسـكـتـت احـــداهـمـــا وقـــالـت الأخـــرى: الله الله يـــا أبـــا
الحــسن. ان كــان لا بــد مـن ذلك فقــد سـمحـت به لهــا.
فقـال: الله أكبـر، هـذا ابنك دونهـا، ولـو كـان ابنهـا لـرقت
علـيه وأشفـقت، فــاعتــرفت المــرأة الأخــرى أن الحق مع
صـاحـبتهـا والـولـد لهـا دونهـا، فـسـري عـن عمـر )رض(
ودعا لأميـر المؤمنين عـلي )عليه السلام( بمـا خرج عنه
في القضـاء. وفي النصف الثـاني من القرن الـرابع عشر
عــاش لي سـنغ داو )Li Ssing Dau( مــؤلف مـســرحيــة
"دائـرة الطبـاشيـر" في فتـرة سيـطرة المـغول علـى الصين
1280 - .1367 أمــا عـن حـيـــاته فلـم يعــرف عـنه ســوى
هــذه المــســرحـيــة الـتـي تــرجـمـت إلــى مخـتلـف اللغــات.
تعكـس المسـرحيـة الحيـاة الحقيقـية والـوجه التـاريخي
للـصـين في تلـك الحقـبــة. تحـت سلـطــة المغــول وكــانـت
تـكتـب بلغــة أدبيــة راقيــة ومفهـومــة من الــشعب. كــانت
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بمـنــــاسـبــــة مــــرور مــــائــــة وعـــشــــر سـنـــــوات علــــى ولادة بــــرتــــولـت بــــريـــشـت
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